
 لنــدن – بدا واضحا أن هامش المناورة 
يضيــــق على الدول المنتجة للنفط بســــبب 
وارتفــــاع  الأســــعار  تهــــاوي  اســــتمرار 
الخسائر، خاصة أن عدة دول منتجة تبني 
موازناتها على عائــــدات النفط، ما جعلها 
في موقف صعب وهي تواجه وباء كورونا 
كونــــه الأزمــــة الأكثر حــــدة، والتي تتطلب 
إنفاقا كبيرا لشــــراء المعــــدات الكافية، ما 
يســــرّع باتفــــاق عاجــــل فــــي أول اجتماع 
يوســــع دائرة الشــــركاء والمســــاهمين في 

التحالف الجديد أوبك++.
وأشــــار وزيــــر الطاقــــة الأميركي دان 
برويليت الاثنين إلى أنــــه بعد حديثه إلى 
وزيري الطاقة الســــعودي والروسي يأمل 
أن ينهي البلــــدان حربهما على الحصص 

بسوق النفط الأسبوع الجاري.
وقال الوزير لشــــبكة فوكــــس بيزنس 
”ســــيجتمعان فــــي وقــــت لاحــــق مــــن هذا 

الأســــبوع (اجتماع الخميــــس) ونأمل أن 
ينهيــــا الخــــلاف الذي بــــدأ قبــــل حوالي 

أسبوعين أو ثلاثة“.
وانخفضت أسعار النفط بعدما تهاوى 
الطلب بفعل التباطــــؤ الاقتصادي العالمي 
وســــط تفشــــي فايروس كورونا ومع ضخ 
السعودية وروسيا النفط بكامل طاقتهما 

في حرب على حصص السوق.
ويعنــــي انخفــــاض ســــعر النفــــط أن 
عــــددا كبيرا من منتجــــي النفط الصخري  
مهددون بالإفــــلاس والعاملين في القطاع 

مهددون بفقد وظائفهم.
ويعتقــــد خبــــراء في مجــــال النفط أن 
الــــدول المنتجة لم تعد قــــادرة على تحمل 
خسائر تهاوي الأســــعار، ولذلك ستبحث 
عن اتفــــاق حتى وإن لم يرض رغباتها في 
الحصص، خاصــــة أن الأزمة قد تســــتمر 
طويــــلا في ظــــل تراجــــع الطلــــب الناجم 
عــــن توقــــف أنشــــطة اقتصادية رئيســــية 
عن العمل بســــبب اتســــاع تدابير الحجر 
الصحــــي الصارمة عبــــر العالم بمواجهة 

تفشي الفايروس.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى ضغــــوط أخرى 
تتعلق بالإنتاج ذاته، منها أنه إذا امتلأت 
الخزانات، فإن الكثير من الآبار ومحطات 
الإنتاج ســــتضطر إلى التوقف، خاصة أن 
الحقول القديمة، وهي أغلب حالات حقول 
النفط فــــي العالم، ســــوف تفقــــد الضغط 
الحالــــي، ما يؤدي 

إلى تراجع كبير في الإنتاج، لافتين إلى أن 
ما يبدو تخمــــة نفطية الآن قد يتحول إلى 

نقص في المستقبل.
ومن الواضح أن التحركات الأميركية 
الأخيــــرة، والتــــي ســــاهمت فــــي تقريــــب 
وجهات النظر بين روســــيا والســــعودية، 
تعــــود إلــــى استشــــعار للأخطــــار علــــى 
الاقتصــــاد الأميركي، حتى لــــو بدا إغراق 
الأسواق في البداية وكأنه حاجة أميركية 
تتعلــــق بالضغط على روســــيا في ملفات 

غير نفطية.
ووجــــد الروس أن المبــــادرة الأميركية 
لجَســــر خلافهــــم مــــع الســــعودية بمثابة 
قشــــة النجاة متخلين عن منطــــق المكابرة 
والإيحــــاء بــــأن الاقتصاد الروســــي قادر 
علــــى الصمــــود، وأن موســــكو لديهــــا من 
احتياطيات العملة الصعبة ما يمكنها من 

التجاوب مع أوضاع السوق لأشهر.
وصرح مفاوض روسي كبير في مجال 
النفــــط لتلفزيون سي.أن.بي.ســــي الاثنين 
بأن السعودية وروسيا ”قريبتان جدا“ من 
اتفاق لخفض إنتاج النفط لتقليص تخمة 
الســــوق العالمية، لكنْ لا تزال تفاصيل مثل 
كيف سيجري تقاســــم تخفيضات الإنتاج 
غير واضحة قبيــــل المحادثات المزمعة في 

وقت لاحق من الأسبوع.
وقال مصــــدران روســــيان لرويترز إن 
روســــيا مســــتعدة لخفض كبيــــر جدا في 

إنتاجهــــا النفطــــي لدعــــم أســــواق الخام 
الضعيفة، لكنهما لم يذكرا أرقاما محددة.

فــــي  أحدهمــــا  المصــــدران،  وأضــــاف 
الحكومة والآخر في صناعة النفط تحدثا 
شــــريطة عدم الكشــــف عــــن هويتهما، أن 
تخفيضــــات إجماليــــة قدرهــــا 10 ملايين 
برميــــل يوميا تم اقتراحها حتى الآن ربما 
تكون غير كافية لتحقيق اســــتقرار سوق 
النفــــط العالمية بالنظــــر إلى ضعف الطلب 
فــــي أعقاب إجــــراءات العــــزل العام حول 
العالــــم لكبــــح انتشــــار فايــــروس كورونا 

المستجد.
وكان اتفاق بخصوص الإمدادات بين 
أوبك وروســــيا ومنتجين آخرين، في إطار 
المجموعة التي تعرف بأوبك+، والذي دعم 
أســــعار النفط لثلاث سنوات، قد انهار في 
مــــارس بينما يتراجع الطلب بفعل جائحة 

فايروس كورونا.
وتبادلت السعودية وروسيا الاتهامات 
بشــــأن الفشــــل في التوصل إلى حل وسط 
ونشــــبت بينهمــــا معركة علــــى الحصص 
الســــوقية أدت إلى تراجع أســــعار النفط 
لأدنى مســــتوياتها منذ 20 عاما مما أنهك 
ميزانيــــات الــــدول المنتجة للخــــام وألحق 
الضــــرر بالمنتجــــين مرتفعــــي التكلفة في 

الولايات المتحدة.
وقــــال كيريــــل ديمترييف، أحــــد كبار 
المفاوضــــين الــــروس فــــي مجــــال النفــــط 

الاســــتثمار  لصندوق  التنفيذي  والرئيس 
المباشــــر الروســــي، الصندوق الســــيادي 
للبلاد، لتلفزيون سي.أن.بي.ســــي ”أعتقد 
أن الســــوق بأســــرها تدرك أن هذا الاتفاق 
مهم وســــيحقق قدرا كبيرا من الاستقرار، 
وهو اســــتقرار مهم جدا للســــوق، ونحن 

قريبون جدا“.
وكان ديمترييــــف أول من تحدث على 
الملأ الشهر الماضي عن الحاجة إلى اتفاق 
إمدادات أوسع، يمكن أن يضم منتجين من 

خارج أوبك+.
ويعقــــد وزراء الطاقــــة مــــن مجموعة 
العشــــرين وأعضــــاء ببعــــض المنظمــــات 
بالفيديــــو  مؤتمــــرا  الأخــــرى  الدوليــــة 
تستضيفه الســــعودية الخميس في إطار 
مســــاع لحمــــل الولايــــات المتحــــدة علــــى 

المشاركة في اتفاق جديد لخفض الإنتاج.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الذي قاد محاولات التقريب، إن الاتفاق قد 
يؤدي إلى خفض بنسبة عشرة إلى 15 في 
المئــــة من الإمدادات العالميــــة، لكن محللين 
يقولــــون إنه حتــــى خفض كبيــــر كهذا لن 

يحل مشكلة تخمة المعروض الحالية.
لكــــن المحلــــل لــــدى ”آي جــــي“ كريس 
بوشــــان يحذّر من أن ”فرص التوصل إلى 
والســــوق ”تســــتعد  اتفاق تبدو ضعيفة“ 
لخيبة أمل أليمة قد تبدد المكاسب المسجلة 

في الساعات الـ48 الأخيرة“.

 بغداد – يتســـارع الحراك السياســـي 
الشـــيعي في بغـــداد لقطـــع الطريق على 
رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الذي 
طلـــب من البرلمان عقد جلســـة للتصويت 

على كابينته ومنهاجه الوزاري.
استضاف  الماضيين،  اليومين  وخلال 
منزل زعيـــم منظمة بدر هـــادي العامري 
ومنـــزل زعيم تيار الحكمـــة عمار الحكيم 
سلســـلة من الاجتماعـــات، لبحث مصير 
الزرفـــي وإمكانيـــة اســـتبداله، أفضـــت 
إلـــى التوافق على ترشـــيح رئيس جهاز 
المخابـــرات مصطفـــى الكاظمـــي لمنصب 
رئيس الوزراء، وإبلاغ رئيس الجمهورية 

برهم صالح بذلك.
وبالرغـــم من أن ممثلـــي زعيم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصدر لـــم يحضروا 
اجتماعـــات منزلـــي العامـــري والحكيم، 
إلا أن الصدر أبلغ الحكيم شـــخصيا يوم 
الأحد، بأن لا فائدة من الاستمرار في دعم 

الزرفي، وفقا لمصادر مطّلعة.
وتقول القوى الشيعية إن الزرفي هو 
مرشـــح الاســـتخبارات الأميركية، وهدفه 
تصفية القوى الموالية لإيران بمســـاعدة 

الولايات المتحدة.
الداخليـــة  التطمينـــات  تنفـــع  ولـــم 
والخارجيـــة التي أرســـلها الزرفي خلال 
الأيام القليلة الماضية، في حلحلة الممانعة 

الشيعية الشديدة التي يواجهها.
وذكرت المصـــادر أن الصدر لم يمانع 
مخاطبة رئيـــس الجمهورية برهم صالح 
بصيغة الإجمـــاع الشـــيعي، للتدخل من 
أجـــل إقنـــاع الزرفي بضرورة أن يُفســـح 
ؤ منصـــب رئيس  للكاظمـــي طريقَ تبـــوُّ
الوزراء، لكن ممثليه لم يوقّعوا على طلب 

ترشيح الأخير.
وتخلف عن الإجماع الشـــيعي أيضا، 
رئيس الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي، 
وهو زعيـــم تحالف النصر الـــذي ينتمي 

إليه الزرفي.
وطلـــب ائتـــلاف النصـــر علنـــا منح 
الزرفي الفرصة الكاملة لاســـتكمال مهام 
التكليف، لكـــن المصادر تقول إن العبادي 
أبلغ القوى الشـــيعية أنه سيحاول إقناع 

رئيس الوزراء المكلف بالانسحاب.
لكن الفريق المقرب من رئيس الوزراء 
المكلف يقول إن الانسحاب ليس واردا في 
قاموس الزرفـــي مطلقا، مؤكدا أن الأخير 

ماض إلى البرلمان لعرض كابينته.
القوى  توافـــق  مراقبون  ويســـتغرب 
الشـــيعية على اســـتبدال الزرفي، المتهم 
بـــأن ميوله أميركيـــة، بالكاظمـــي المتهم 
بالتخطيـــط والمســـاهمة في مقتـــل قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني ونائب قائد قوات الحشد 
الشـــعبي أبومهـــدي المهندس فـــي غارة 
أميركية قرب بغداد مطلع العام الجاري.

ويرجـــح مراقبون أن يكـــون التكتيك 
الـــذي يتبعـــه حلفاء إيـــران حاليـــا، هو 
اســـتخدام الكاظمـــي لإطاحـــة الزرفـــي، 
ومن ثم إطاحة رئيـــس جهاز المخابرات، 
للتخلـــص من شـــخصيتين علـــى علاقة 
والغـــرب  المتحـــدة  بالولايـــات  واســـعة 

والخليج العربي.
هـــذا  الزرفـــي  فريـــق  ويســـتخدم 
الســـيناريو للتحذير من مغبة استخدام 
اسم الكاظمي خلال المفاوضات الشيعية 

المستمرة منذ أيام.
واعتبـــر مراقـــب سياســـي عراقي أن 
التلويـــح بالكاظمي بديلا عـــن الزرفي لا 
يمثـــل خيارا جـــادا بالنســـبة إلى القوى 

الشيعية التي تقوم بذلك.
وعزا ذلك إلـــى أن الكاظمي هو الآخر 
تحوم حوله شـــبهات الارتباط بالسفارة 
الأميركيـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعارضين 

لترشيح الزرفي.
في غضـــون ذلك، قالـــت وزارة النفط 
العراقيـــة إن موقعـــا لاســـتخراج النفط 
تشغله شركة أميركية، في مدينة البصرة 

الجنوبية، تعرض إلـــى ”أربعة صواريخ 
مجهولة المصدر“، مشيرة إلى أن الهجوم 
لم يتســـبب في ”أيـــة خســـائر مادية أو 
بشـــرية، وقد تم تعقب مصـــادر الإطلاق 
من قبل الأجهزة الأمنية في البصرة التي 
أُحيل الموضوع إليها لمتابعة الإجراءات“.
وقالت مصادر مطلعــــة إن مجموعات 
مسلحة شيعية يمكن أن تتمرد حتى على 
إيران هــــي من تقف وراء هــــذا النوع من 
الهجمــــات، مشــــيرة إلى أن هــــذا الهجوم 
ربما يقع في سياق التأثير على مفاوضات 
تشــــكيل الحكومــــة والعمل علــــى تخريب 
الاتفاق على ترشــــيح الكاظمي الذي تعده 

الميليشيات رجل أميركا في العراق.
وقال تحالف الفتح، المظلة السياسية 
لأهم الميليشيات العراقية الموالية لإيران، 
إنـــه تابع ”بقلـــق بالغ وامتعاض شـــديد 
الأخبار التي تحدثت عـــن قيام مجموعة 
تخريبية باســـتهداف منشـــآتنا النفطية 
باســـتهدافها إحدى الشركات العاملة في 

منطقة البرجسية بالبصرة“.
ورغم الإجماع الشـــيعي الذي يتشكل 
ضـــده، واصـــل الزرفي إرســـال رســـائل 
التطمين إلى إيران وحلفائها في العراق.

ويقـــول الزرفي إنـــه طالب الســـفير 
الأميركي بجدولة انســـحاب قوات بلاده 
من العراق، معتبرا أن العراق ”لا يحتاج 
إلـــى (…) الجيـــوش الأجنبيـــة، وقواتنا 

قادرة على حماية البلاد“.
ويـــرى مراقبـــون أن الزرفـــي يحاول 
مواجهـــة الضغـــوط الشـــيعية الهائلـــة 
المطالبـــة بتنحيـــه، مـــن خلال اســـتمالة 
إيران، عبر العزف على وترها الحساس، 
وهـــو الوجـــود العســـكري الأميركي في 

العراق.

النشـــاط  ”عكـــس  الزرفـــي  ويريـــد 
الأميركي من عسكري إلى اقتصادي“ على 
اعتبـــار أن ”لا فائدة فـــي المرحلة الراهنة 
على أرض  من وجود الجيوش الأجنبية“ 

العراق.
ومضـــى قائـــلا ”لا يوجد لـــدي عداء 
مـــع إيـــران ولا يوجـــد فيتـــو إيرانـــي“ 
على ترشـــيحه لرئاســـة الـــوزراء، مؤكدا 
أن ”إيـــران ســـاعدت العـــراق عســـكريا 

واقتصاديا“.
وعاد رئيس الـــوزراء العراقي المكلف 
إلى التأكيـــد على أن ”إيـــران دولة جارة 

وصديقة، ولا ننسى من ساعدنا“.
ويعـــول الزرفـــي علـــى دعـــم النواب 
الشـــيعة له في البرلمان، بعيـــدا عن آراء 
زعمـــاء الكتل، لكنه يحتاج إلى مســـاندة 

سنية وكردية، ربما ليست مضمونة.
وتقول المصـــادر إن رئيـــس البرلمان 
محمـــد الحلبوســـي، الـــذي يقـــود القوة 
السياســـية الســـنية الأكبـــر، ومســـعود 
البارزانـــي زعيـــم الحـــزب الديمقراطي، 
القوة الأكبر في إقليم كردســـتان العراق، 
لـــم يبديـــا أي اعتـــراض علـــى ترشـــيح 
الزرفي، لكنهما اتفقا معا على عدم دعمه 

في حال لم ينل توافقا شيعيا.
مع ذلـــك، يقول مراقبـــون إن حظوظ 
الزرفي تراجعت كثيـــرا، لكنها لم تتلاش 
بشـــكل مطلـــق، مـــا يعنـــي أن مصيـــره 
سيتضح خلال جلسة منح الثقة، في حال 

عقدت.
وقال المراقب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
”إن طرح اســـم الكاظمي ليس إلا محاولة 
لكسب الوقت من أجل الضغط على رئيس 
الـــوزراء المكلف لكي يقدم تنازلات جديدة 
لكتل سياسية بعينها يقف تحالف الفتح 

في مقدمتها“.

 كابــول – تحولت إيـــران الموبوءة إلى 
مصـــدر خطر على جيرانهـــا بعدما ثبتت 
مســـؤوليتها عن تصديـــر الفايروس إلى 
الدول المحيطة بها غربا (العراق وتركيا) 

وشرقا (باكستان وأفغانستان).
وباتـــت إيـــران ثانـــي أكبـــر بـــؤرة 
تفـــشّ لفايـــروس كورونـــا بعـــد الصين، 
وأكبـــر مصدر له فـــي المنطقـــة، وهو ما 
يعود إلـــى تكتم الســـلطات الإيرانية عن 
الإحصائيـــات الحقيقيـــة للمصابـــين في 
المرحلـــة الأولـــى، إضافـــة إلـــى إهمالها 
اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع انتشـــار 
الفايـــروس خاصـــة فـــي المـــدن المعروفة 

بنشاطات دينية.
وإذا كان العـــراق فـــي وضـــع أفضل 
بســـبب بقايـــا نظـــام صحي قـــديم، فإن 
افغانســـتان المنهكـــة بحـــرب مـــا زالـــت 

مســـتمرة منـــذ عقـــود، ســـتكون أكبـــر 
المتضررين وستحلّ بها الكارثة.

وتخشى السلطات الأفغانية انتشارا 
واســـعا للوباء بعد أن اختار عمال أفغان 
يعملـــون في إيـــران العودة إلـــى بلادهم 
بعدما تحولوا إلى عاطلين بســـبب توقف 
عمـــل المصانع نتيجة الفايروس، وتلويح 
الســـلطات الإيرانية بإعـــادة نحو مليون 

عامل أفغاني إلى بلادهم.
وأصبـــح مهـــدي نـــوري عاطـــلا عن 
العمل عندما تم 

إغلاق المصنع الـــذي كان يعمل فيه لقطع 
الحجارة في مدينة أصفهان بسبب تفشي 
فايروس كورونا. لم يكن لديه المال، وكان 
خائفا من الإصابـــة وليس لديه خيارات، 

لذا سافر إلى وطنه.
ويهـــدد التدفق الهائل للعائدين، دون 
الخضوع لاختبار ودون مراقبة، إلى المدن 
والبلدات والقرى في جميع أنحاء البلاد، 
بخلق تفشي أكبر في أفغانستان يمكن أن 
يطغى على بنيتها التحتية الصحية التي 

دمرتها عقود من الحرب.
وأكدت السلطات الأفغانية حتى الآن 
273 حالة إصابة بالفايروس الجديد، أكثر 
من 210 منها أشـــخاص عادوا من إيران. 

وتم تسجيل أربع وفيات.
وقال وزير الصحـــة الأفغاني، فيروز 
انتشـــر  الفايـــروس  إن  فيـــروز،  الديـــن 

بالفعل بســـبب العائديـــن. وأضاف ”إذا 
زادت الحالات، فسيكون ذلك خارج نطاق 

السيطرة وسنحتاج إلى المساعدة“.
وأعـــرب فيـــروز ومســـؤولون أفغان 
آخرون عـــن قلقهم من أن إيران ســـتدفع 
أكثر مـــن مليون أفغاني يعملون بشـــكل 

غير قانوني إلى خارج البلاد.
وقد منعت إيـــران بالفعل الدخول من 
أفغانستان، ومنعت أي شخص غادر من 
العودة. وسجلت إيران حتى الآن أكثر من 
58 ألف حالة إصابـــة بالفايروس، وأكثر 

من 3600 حالة وفاة.
وســـجلت دول مثل العراق والكويت 
والبحريـــن ولبنـــان التي لهـــا ارتباطات 
دينيـــة بإيران خلال الشـــهرين الماضيين 
حـــالات إصابـــة كان مصدرهـــا مدينة قم 

الإيرانية.
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